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التغيير الديموغرافي في سورية )التهجير القسري( في ظل الثورة السورية

معنى التغيير الديموغرافي:
يُقصــد بالتغيــر الديموغرافــي: التحــوّل مــن حالــة ســكانية إلــى أخــرى، ويختــص بمســائل الســكان وعوامــل نموهــم وتوازنهــم النوعــي والكمــي، 
 عــن أنــه يدخــل 

ً
وتتأثــر مفاهيمــه بالتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تشــهدها المجتمعــات الإنســانية المعاصــرة، فضــا

فــي قيــاس خصائــص معينــة للســكان مثــل حجــم الســكان وتوزيعهــم حســب نــوع العمــل والصناعــة والتوطــن والانتمــاء السيا�ســي والدينــي 
والقومــي. ويمكــن أن يحــدث التغيــر الديموغرافــي نتيجــة لعوامــل بيئيــة، كالكــوارث الطبيعيــة، أو عوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. 

أمــا التغييــر الديموغرافــي المقصــود فــي البحــث: فهــو القيــام بأفعــال وتصرفــات مــن شــأنها تغييــر التركيبــة الســكانية فــي منطقــة مــا، بحيــث 
يتــم إخــاء مجموعــات ســكانية ذات عــرق أو مذهــب أو ديــن معيــن، وإحــال غيرهــم ممــن لهــم ديــن أو عــرق أو مذهــب مختلــف، عبــر وســائل 

عــدة، مــن ترغيــب وترهيــب.

التغيير الديموغرافي في سورية قبل 2011م:
 ،

ً
 ديموغرافيــا

ً
منــذ وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة فــي ســورية بــدأت المــدن الســورية الرئيســة، وخاصــة العاصمــة دمشــق تشــهد تغييــرا

حيــث بــدأ آلاف م مــن قرويــي الســاحل العلوييــن بالانتقــال إلــى العاصمــة لشــغل الوظائــف المدنيــة والعســكرية، ومــع نهايــة الســتينيات 
 بســهولة فــي الدوائــر الحكوميــة. 

ً
 مُلاحظــا

ً
أصبحــت اللهجــة الســاحلية الخاصــة بهــم أمــرا

ل أحيــاء خاصــة بالعلوييــن فــي دمشــق وبدرجــة أقــل فــي حمــص. ومــن أهــم هــذه الأحيــاء فــي دمشــق: عــش 
ّ
ومــع هــذا الانتقــال الكبيــر بــدأت تتشــك

الــورور، ومــزة 86، والســومرية ومســاكن الحــرس وضاحيــة الأســد وغيرهــا كثيــر. وهــي تختلــف فــي مســتوياتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ففــي 
الوقــت الــذي حظــي الضبــاط الأعلــى رتبــة بظــروف اقتصاديــة تؤهّلهــم للعيــش فــي أحيــاء العاصمــة الراقيــة أو فــي مســاكن الضبــاط، لجــأ 

العناصــر والموظفــون الأقــل رتبــة إلــى مســاكن أقــرب للعشــوائيات. 

ولــم يكتــف نظــام الأســد بمنــح الامتيــازات للطائفــة العلويــة الموجــودة، والتــي ربمــا لا تزيــد نســبتها عــن %6، بــل توجّــه إلــى تقديــم حوافــز 
ــى شــقيقه 

ّ
ــى دعمهــا رفعــت الأســد فــي نهايــة الســبعينيات، فيمــا تول

ّ
لتشــجيع الــزواج والإنجــاب فــي صفــوف الطائفــة، وهــي السياســة التــي تول

تــمّ تقديــم  جميــل الأســد نشــر المذهــب فــي المحافظــات الشــرقية وأريــاف حمــص وحمــص عبــر جمعيــة المرت�ضــى التــي تولــى رئاســتها. كمــا 
ــس فــي ســورية. 

ّ
تســهيلات قانونيــة لعلويــي تركيــا ولبنــان للإقامــة والتجن

 -
ً
ــى ضبــاط علويــون -حصــرا

ّ
وعكــس الجيــش والمؤسســات الأمنيــة بشــكل خــاص السياســة الطائفيــة التــي انتهجهــا نظــام الأســد. حيــث تول

قيــادة جميــع وحــدات الجيــش، فيمــا كانــت المؤسســات الأمنيــة ذات أغلبيــة علويــة حتــى بيــن صفــوف عناصرهــا الأقــل رتبــة. كمــا تــم إنشــاء 
وحــدات عســكرية علويــة خالصــة، مثــل ســرايا الدفــاع و ســرايا الصــراع والحــرس الجمهــوري. 

وفــي محاولــة للتقــارب مــع المذهــب الشــيعي بعــد انتصــار ثــورة الخمينــي فــي إيــران فــي عــام 1979، دفــع النظــام نحــو إدمــاج مفاهيــم شــيعية فــي 
المذهــب العلــوي. وأدّت هــذه المقاربــة إلــى تعزيــز العلاقــة مــع النظــام الإيرانــي الباحــث عــن شــركاء اســتراتيجيين فــي المنطقــة، كمــا ســاهمت فــي 

انفتــاح المجتمــع العلــوي علــى نظيــره الشــيعي، وخاصــة فــي لبنــان والعــراق، وهــو مــا ظهــر أثــره بشــكل واضــح بعــد عــام 2011م. 

وفــي ســعيه لتحقيــق هــذا الاندمــاج، قــدّم نظــام الأســد تســهيلات واســعة للحجــاج الشــيعة، كمــا قــدّم تســهيلات اقتصاديــة وقانونيــة ودينيــة 
للمؤسســات والأفــراد الشــيعة. وتحوّلــت بعــض مناطــق دمشــق مثــل جرمانــا والســيدة زينــب إلــى مناطــق ذات أغلبيــة شــيعية بشــكل ســريع. 

نــت المؤسســات الدينيــة الشــيعية مــن ممارســة أنشــطة تبشــيرية برعايــة مباشــرة مــن الملحقيــة الثقافيــة فــي الســفارة الإيرانيــة.
ّ

كمــا تمك
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التغيير الديموغرافي بعد 2011م:
ــة ممنهجــة لتغييــر الواقــع الديموغرافــي فــي ســورية ككل، 

ّ
يُظهــر تحليــل الوقائــع الميدانيــة التــي جــرت فــي ســورية منــذ عــام 2011م وجــودَ خط

وفــي المناطــق المختلطــة علــى وجــه الخصــوص. 

حتى منتصف عام 2016م، يُقدّر عدد الشهداء في سورية بحوالي 300 ألف شخص، ويبلغ عدد اللاجئين 4.7 مليون شخص، بالإضافة 
إلى حوالي 7 ملايين نازح داخل ســورية، بحســب أقلّ الأرقام الواردة في الإحصائيات المعتبرة. 

تنتمــي الغالبيــة المطلقــة مــن هــؤلاء للطائفــة الســنية، كمــا أنّ المــدن التــي تعرّضــت لأكبــر قــدر مــن التدميــر )حمــص، حلــب، درعــا، ديــر الــزور، 
.
ً
ريــف دمشــق( هــي مــدن ذات أغلبيــة ســنية أيضــا

وسائل التغيير الديموغرافي:
 من الوسائل لتطبيق سياسته في التغيير الديموغرافي، وأهمّ هذه الوسائل: 

ً
اتبع النظام منذ عام 2011م، عددا

1 - شــراء الأرا�ضــي وهــدم المبانــي: كمــا فعــل النظــام فــي بســاتين المــزة عــام 2012م، البالــغ عــدد ســكانه 125 ألــف نســمة ضمــن المرســوم 
 فــي شــراء 

ً
 كبيــرا

ً
66 لعــام 2012، القا�ضــي بتهجيــر أهلهــا بحجــة إحــداث منطقتيــن تنظيميتيــن فــي محيــط دمشــق، وتلعــب الحــوزات دورا

أبــي  تــم شــراؤها وجعلهــا مقــرات لميلشــيات  التــي  البتــراء وفينيســيا وغيرهــا،  فــي العمــارة والشــاغور والصالحيــة، )فنــادق  العقــارات، كمــا 
العبــاس(. الفضــل 

( للعقارات، واســتبدالها بملكيات لشــيعة وعلويين )كما فعل النظام 
ً
2 - حرق الســجلات والنفوس:، لطمس حقوق الأهالي )الســنة غالبا

في حمص عام 2013م، وكما فعلت مليشــيات  ال PYD في منبج عام 2016م(.

 في هجرة الناس، مع جرائم الاعتقال والتصفية والنهب والاغتصاب 
ً
، وكانت سببا

ً
3 - المجازر الواسعة، والتي طالت مناطق السنة حصرا

التي مارستها تلك المليشيات على الحواجز العسكرية.

 
ً
4 - سياســة الحصــار، وإجبــار أهالــي المــدن المحاصــرة علــى توقيــع هــدن مقابــل وقــف القصــف عليهــا، وإدخــال بعــض الطعــام إليهــا، تمهيــدا

لإجبــار ســكانها علــى مغــادرة مدنهــم وقراهــم، تحــت ضغــط الجــوع والحصــار، والتــي بــدأت منــذ عــام 2013م.

وقــد قامــت ميليشــيات PYD بتنفيــذ ذات السياســة فــي مناطــق شــمال وشــرق ســوريا، وخاصــة فــي ريــف الرقــة، والحســكة، وتــل أبيــض وتــل 
رفعــت. واســتهدفت العــرب والتركمــان بغيــة إنشــاء حــزام كــردي شــمالي خاضــع لســيطرتها.

 أبرزها الحسينية والسلوك.
ً
وقد وثقت ذلك منظمات حقوقية كمنظمة العفو الدولية )أمنستي( وهيومان رايتس ووتش، في 14 موقعا
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المناطق التي استهدفها التغيير الديموغرافي:
1 -  القصيــر: اجتاحتهــا مليشــيات حــزب الله، عــام 2013، وهجّــرت أهلهــا ودمــرت مســاجدها، ومنعــت أهلهــا مــن العــودة إليهــا، ووطنــت 
مكانهــم شــيعة مــن مليشــيات طائفيــة وأهمهــم »لــواء الرضــا«، ولــم يُخــفِ الحــزب نيتــه تحويلهــا لمــاذٍ آمــن للشــيعة، حيــث يؤكــد النائــب 

اللبنانــي »معيــن المرعبــي« تواجــد مطلوبيــن للحكومــة اللبنانيــة مــن حــزب الله، مقيميــن فيهــا، متمتعيــن بحمايــة مليشــيات الحــزب.

2 - أحيــاء حمــص: وهــي التــي بــدأ فيهــا تطبيــق سياســة التغييــر الديموغرافــي. وقــد تعرّضــت أحيــاء المدينــة إلــى قصــف واســع النطــاق انتهــى إلــى 
، وأجبــر معظــم ســكانها علــى النــزوح واللجــوء، فيمــا خــرج مــن تبقــى منهــم فــي صفقــة تــم التوصــل إليهــا فــي عــام 2014م، بعــد 

ً
تدميرهــا تمامــا

حصــار قــاسٍ تعرّضــت لــه هــذه الأحيــاء بالتــوازي مــع القصــف المكثــف.

3 - الزبدانــي: حيــث تــم فيهــا عقــد اتفــاق، أجلــي بموجبــه بعــض ســكانها المحاصريــن مقابــل إجــاء جرحــى مــن كفريــا والفوعــة، وفــق اتفــاق تــم 
التوصــل إليــه بإشــراف إيرانــي عــام 2015م. لكــن الاتفــاق لــم يُنــهِ حالــة الحصــار.

 4 - داريــا: التــي كان يقطنهــا حوالــي 400 ألــف مــن الســنة، ارتكــب فيهــا النظــام مجــزرة عــام 2012م، راح ضحيتهــا قرابــة 600 مدنــي، بينهــم 
61 امــرأة و10 أطفــال، ثــم حاصرهــا وبــدأ يرتكــب المجــازر عبــر القصــف. وفــي نهايــة شــهر آب 2016م، خــرج جميــع أهالــي داريــا منهــا فــي صفقــة 
تــمّ التوصــل لهــا مــع قــوات النظــام. وقــد  وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ســقوط 7846 برميــل علــى داريــا، مــع  قتــل حوالــي 817 
مدنــي، بينهــم 67 طفــل، و 98 امــرأة، مــع تســجيل 56 حالــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة، و 8 هجمــات بالأســلحة الكيميائيــة و 3 

بالقنابــل العنقوديــة، و4311 حالــة اختفــاء قســري، وذلــك قبــل خــروج مــا تبقــى مــن ســكانها منهــا.

وذكرت مصادر صحفية في وقت لاحق أن 300 عائلة تنتهمي إلى حركة النجباء الشيعية العراقية قد وصلوا إلى المدينة للإقامة فيها.

5 - قزحــل وأم القصــب: فــي ريــف حمــص الغربــي، تســكنهما أغلبيــة تركمانيــة، ويبلــغ عددهــم 12 ألــف نســمة، تــم تهجيرهــم منــذ شــهرين، إلــى 
ريــف حمــص الشــمالي، مقابــل وقــف القصــف عليهــم.

6 - جبــال التركمــان والأكــراد: حيــث يمتــد جبــل التركمــان علــى مســاحة 530 كــم مربــع، وســكانه أكثــر مــن 300 ألــف تــم تهجيرهــم بالكامــل 
واحتــال بلداتهــم، خــال العــام الما�ضــي.

7 - حلــب: تــم تهجيــر أغلــب ســكانها تحــت القصــف والبراميــل، فتناقــص عــدد ســكانها فــي المناطــق الشــرقية المحــررة، مــن 3 ملاييــن إلــى 400 
ألــف نســمة، وتعانــي الآن مــن حصــار يفرضــه النظــام والقــوات الأجنبيــة الداعمــة لــه.

8 - ريف حماة: مثل قرى العشارنة، وقبر فضة، والرملة، حيث تم تهجير أهلها تحت القصف، وسكنتها عوائل من اشتبرق العلوية.

9 - تــل أبيــض وتــل رفعــت ومنبــج: أكــدت المصــادر تهجيــر العــرب والتركمــان مــن غيــر الأكــراد فــي قــرى تــل أبيــض، فــي مدينــة أكثــر مــن %70 مــن 
ســكانها هــم مــن العــرب والتركمــان البالغيــن أكثــر مــن 30 ألــف نســمة، كمــا تــم تهجيــر أكثــر مــن 15 ألــف نســمة مــن تــل رفعــت ومحيطهــا علــى 

.PYD يــد ميليشــيات ال

قــت منظمــاتٌ حقوقيــة كـــمنظمة »العفــو الدوليــة، وراتيــس ووتــش« قيــام ال PYD  بالاعتــداء علــى 
ّ
10 -  ريــف الرقــة والحســكة: حيــث وث

 كالحســينية والســلوك، وتهجيــر ســكانه منــه مــن غيــر الأكــراد. 
ً
أكثــر مــن 14 موقعــا

 :
ً
وأما المدن المهددة بالتهجير القسري أيضا

1 -  المعضميــة : التــي دخلــت فــي هدنــة منــذ 2013م، بعــد حصــار دام ســنة كاملــة، ويبلــغ عــدد المحاصريــن فيهــا حوالــي 45 ألــف نســمة، ويقــوم 
 فــي داريــا.

ً
النظــام بتهديدهــم بالتهجيــر كمــا فعــل مؤخــرا

2 -  قدســيا : التــي دخلــت فــي هدنــة منــذ عــام 2015م، بعــد حصــار طويــل، ويبلــغ عــدد المحاصريــن فيهــا  حوالــي 600 ألــف نســمة، نصفهــم 
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.
ً
مــن خارجهــا، ويقــوم النظــام بتهديدهــم بالتهجيــر وفــق مــا حصــل فــي داريــا أيضــا

، بعــد توقــف ســنة، وحصــار عاميــن، حيــث يتواجــد فيهــا أكثــر مــن 80 ألــف مدنــي، ويحــاول 
ً
 مكثفــا

ً
 قصفــا

ً
3 - الوعــر: الــذي شــهد مؤخــرا

النظــام الضغــط عليهــم لإجلائهــم مثلمــا فعــل فــي داريــا، وســط حصــار خانــق.

4 - الغوطة الشرقية: يبلغ عدد المحاصرين فيها  حوالي750 ألف نسمة، بعد حصار خانق لبلداتها دام أكثر من سنتين.

5 - الغوطة الغربية: والتي تضم قرابة مليون محاصر في بلداتها.

6 - التل: فيها مليون نسمة يمارس النظام عليهم التشبيح، ويمنع دخول المدنيين وخروجهم منها.

7 - مضايــا: التــي حاصرهــا النظــام ثــم حــزب الله منــذ 2015، فيهــا حوالــي 40 ألــف نســمة، آخــر قافلــة مســاعدات دخلتهــا منــذ أكثــر مــن ســتة 
أشــهر، ينتشــر فيهــا الســحايا الآن دون حجــر صحــي ولا دواء.

8 - المناطق المشمولة بالهدن: ) برزة، القابون، تشرين، بيت سحم، ويلدا، وببيلا، والقدم، وعسالي(.

التوصيف القانوني لجريمة التغيير الديموغرافي:
يُعــدُّ التهجيــر الجماعــي جريمــة ضــد الانســانية، ومــن جرائــم الحــرب، بحســب اتفاقيــات جنيــف عــام 1949م، والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا 
عــام 1977م، ويعــرّف القانــونُ الدولــي الإنســاني التهجيــرَ القســري بأنــه: »الإخــاء القســري وغيــر القانونــي لمجموعــة مــن الأفــراد والســكان 
عتبــر المــواد 6 و 7 و8 مــن نظــام رومــا الأسا�ســي، التهجيــرَ القســري جريمــة حــرب، والمــادة 49 مــن اتفاقيــة 

َ
مــن الأرض التــي يقيمــون عليهــا« وت

جنيــف الرابعــة لعــام 1949م، حظــرت النقــل الجماعــي أو الفــردي للأشــخاص، وتغييــر مكانهــم، والمــادة )7-1-د( تنــص علــى أنــه »جريمــة 
ضــد الإنســانية«.

ردود الفعل على الجريمة:
 أدانــت فيــه »تفريــغ المــدن مــن ســكانها الأصلييــن، وإجبارهــم علــى مغادرتهــا تحــت التهديــد«، 

ً
علــى غيــر عادتهــا أصــدرت الجامعــة العربيــة بيانــا

والتــي »تخالــف القانــون الدولــي الإنســاني« وقالــت »إن ســيناريو داريــا يمهــد لتســويات مشــابهة تنطــوي علــى تغييــر ديمغرافــي لأوضــاع المــدن 
الســورية«.

أمــا الأمــم المتحــدة فلــم تقــم بمــا يكفــي لإدانــة هــذه الجريمــة، وســاهمت فــي  عــدة مــرات بالإشــراف علــى عمليــة نقــل الســكان خــارج أرضهــم، 
كمــا شــاركت فــي رعايــة حمــات أقــل حــدة فــي الوعــر ومضايــا، كمــا ســاهمت بشــكل غيــر مباشــر فــي زيــادة معانــاة الســكان المحاصريــن مــن 

خــال عــدم قيامهــا بمــا يكفــي لإدخــال الطعــام والــدواء لهــم.

وقــد أنكــرت الأمــم المتحــدة علمهــا باتفــاق تفريــغ داريــا مــن ســكانها، ونفــت مشــاركتها أو إشــرافها علــى عمليــة تفريــغ المدينــة مــن ســكانها. وقــال 
»ســتيفن أوبرايــن« مســاعد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية: إن »الاتفاقيــات التــي ينجــم عنهــا إجــاء جماعــي للمدنييــن بعــد 
فتــرة طويلــة مــن الحصــار لا تتوافــق مــع قانــون حقــوق الإنســان الدولــي، وإنــه كان ينبغــي رفــع الحصــار، ولا ينبغــي أن يكــون هنــاك أي اتفــاق 

يــؤدي إلــى التهجيــر القســري للســكان المدنييــن«.
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هل ستنجح مخططات التغيير الديموغرافي؟:
يُقــال إن التغييــر الديمغرافــي بحاجــة إلــى عشــرات الســنين حتــى يســتقر، وهــو بحاجــة إلــى عنصــر بشــري كافٍ يســتوطن الأماكــن التــي يتــم 

إخلاؤهــا، وتأميــن حمايــة هــذه المناطــق بشــكل دائــم حتــى يتــم إعمارهــا، ولا يملــك النظــام وحلفــاؤه لا الوقــت ولا الإمكانيــات لذلــك.

كمــا أن القائميــن علــى مشــاريع التغييــر أقليــة، تحيطهــم امتــدادات ســكانية ضخمــة، ممــا يجعــل محــاولات التغييــر مــن المســتبعد أن تســتقر 
علــى الأمــد الطويــل.

وقد ذكر لنا التاريخ عشرات محاولات التغيير الديمغرافي الفاشلة، كمحاولة الصليبيين في فلسطين رغم استمرارها 200 عام. 

إن عنصــر الإحــال الديمغرافــي لا ينجــح مــن جانــب أقليــات وســط أكثريــات، ولا ينجــح مــن دون امتــداد ســكاني مــوالٍ لــه، أو فــي مواجهــة 
امتــداد ســكاني ضخــم منــاوئ لــه.

 
ً
لــذا فمحــاولات النظــام فــي التغييــر الديمغرافــي ســتكون يائســة لأن الســنة أكثريــة غالبــة، ولأن الشــيعة الذيــن يُــراد توطينهــم غربــاء، عرقيــا

 عــن الديمغرافيــا ولــن يذوبــوا فــي تكــون ســوريا العرقــي والدينــي.
ً
وثقافيــا

هل التغيير الديمغرافي يستهدف سوريا وحدها؟:
لا يقتصــر التغييــر الديمغرافــي الــذي تقــوم بــه إيــران علــى ســوريا فقــط، بــل إنــه ينــدرج ضمــن خطتهــا التوســعية، ورســم الهــال الشــيعي، 

لتكــون دولــة إقليميــة.

وهي تسير لهذا الهدف عبر وسائل عدة: 

 فــي ماليزيــا والجزائــر والمغــرب وموريتانيــا، الأمــر الــذي دفــع 
ً
1 - نشــر مذهــب التشــيع بــكل قــوة: كمــا عملــت فــي ســوريا والعــراق ولبنــان، ومؤخــرا

حكومــات بعــض الــدول لاتخــاذ إجــراءات صارمــة تجــاه هــذا التمــدد، فقــد قــال وزيــر الشــؤون الدينيــة فــي الحكومــة الجزائريــة بــو عبــد الله 
غــام: »لــن نســمح بانتشــار التشــيع فــي الجزائــر، وســنتصدى بحــزم ضــد أي محاولــة مــن هــذا القبيــل«.

وتقــوم الحــوزات والملحقيــات الثقافيــة بــدور كبيــر فــي هــذا المجــال، ممــا دفــع ماليزيــا لتصنيــف أي تجمــع شــيعي كمعارضــة سياســية غيــر 
نظاميــة، ويعاقــب مــن يفعــل ذلــك بالســجن المؤبــد، وقــررت هــدم كل حســينيات الشــيعة وتســويتها بــالأرض ومصــادرة أموالهــا وكل مــا فيهــا 

منــذ عــام 2014م.

2 - قتل وتصفية السنة وتهجيرهم من بلداتهم: كما في العراق واليمن وغيرها.

-  في العراق : يجري تهجير الســنة العرب في ديالى بإشــراف الحرس الثوري، وتنفيذ الحشــد الشــيعي، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش 
1 فبرايــر 2016:« إن عمليــات خطــف نفذهــا مقاتلــون شــيعة مدعومــون مــن إيــران )كمنظمــة بــدر وعصائــب أهــل الحــق( ضــد عشــرات 

المدنييــن الســنة فــي شــرق العــراق، واعتــداءات علــى الممتلــكات قــد تصــل إلــى جريمــة حــرب«.

 وقــد أكــد رئيــس ائتــاف ديالــى، صــاح الجبــوري قيــام الميليشــيات بانتهــاكات جديــدة :« إن الحشــد الشــعبي يســعى إلــى تنفيــذ حملــة جديــدة 
لإجبــار المدنييــن علــى تــرك منازلهــم، وتهجيرهــم مــن قريتــي المخيســة والأســود مــن خــال الاعتــداءات المتكــررة، والقصــف المســتمر«.

-  حــزام بغــداد : الــذي يضــم محيــط بغــداد مــن الشــمال والشــرق والجنــوب والغــرب: )قضــاء المحموديــة ويضــم: نصــف مليــون نســمة، و 
قضــاء أبــو غريــب ويضــم 750 ألــف نســمة، والتاجــي: ويضــم نصــف مليــون نســمة، والمدائــن ويضــم 100 ألــف نســمة، والطارميــة ويضــم 
نصف مليون نسمة، والاستقلال ويضم مليون نسمة(، ومنذ أن بدأت الثورة من الموصل، عملت قوات المالكي على تحصين العاصمة، 
 عســكرية معــززة بالفرقــة التاســعة المدرعــة، والشــرطة الاتحاديــة وقــوات النخبــة، ليتــم تهجيــر مئــات الآلاف مــن أهــل الســنة 

ً
فنشــرت قطعــا
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فــي مناطــق مثــل :جــرف الصخــر، والبصــرة وديالــى، ولــم يتــم الســماح لهــم بالعــودة، ويبلــغ عــدد النازحيــن لإقليــم كردســتان وحدهــا 3 مليــون 
نــازح ســني.

-  اليمــن: كمــا فــي محافظــات الضالــع اليمنيــة، التــي شــهدت موجــة نــزوح قويــة بعــد تكثيــف الحوثييــن قصفهــم العشــوائي عليهــا، ممــا أفــرغ 
قــرى بأكملهــا مثــل مديريــة قعطبــة، ولا يختلــف الأمــر عنــه فــي تعــز.

كيف نواجه مخططات التغيير الديمغرافي؟:
إن على قوى الثورة وحلفائها العمل على عدد من الخطوات لمواجهة هذه السياسة، ومن أهم هذه الخطوات:

1 - اعتبــار إيــران وميليشــياتها أعــداء للشــعب الســوري، وتســمية وجودهــم فــي ســوريا بالاحتــال، واعتبــار النظــام الســوري مــع حكومتــه 
أداة لهــم.

2 -  إنشاء غرفة عمليات لمواجهة تمددهم، وعزل إيران عن كل التنظيمات والجماعات الإسلامية، وفضح التوجه المغطى بالطائفية.

، ضمــن خطــة التوســع الإيرانــي، وتفهيــم عــوام الشــيعة 
ً
3 - رد فكــرة حمايــة مراقــد أهــل البيــت، ورفضهــا واعتبارهــا ذريعــة للتمــدد جغرافيــا

بأنهــم وقــود لهــذه الأطمــاع لمنــع تعبئتهــم.

، وإدراجهــم فــي 
ً
4 - توعيــة الســوريين والدمشــقيين بقضيــة التمــدد الإيرانــي »العقــاري« وفضــح الوســطاء والسماســرة، ذكــر أســمائهم علنــا

القوائــم الســوداء، ومعاقبتهــم معاقبــة شــديدة.

5 - دعــوة الــدول المجــاورة والــدول الإقليميــة، والشــعوب العربيــة والإســامية، لدعــم حــرب التحريــر الســورية بــكل الإمكانــات، والتأكيــد 
علــى أن الشــعب الســوري، يواجــه المــد الإيرانــي التوســعي نيابــة عــن كل دول المنطقــة.

6 - ويضــاف إلــى ذلــك : أنــه يتوجــب علــى الفصائــل الحيلولــة دون تمريــر مشــروع التغييــر الديمغرافــي مــن خــال: الثبــات فــي الأماكــن التــي 
 علــى المناطــق التــي يســعى النظــام وإيــران وحــزب الله لتكــون مســتعمرة لهــم، كمــا فــي الســاحل 

ً
يُــراد تهجيــر الســكان منهــا، والتركيــز عســكريا

. وفــي هــذا الإطــار لا بــد مــن التنويــه إلــى الإنجــاز 
ً
والزبدانــي وحمــص، وكذلــك إفشــال مخططــات حــزب PYD فــي التهجيــر الديمغرافــي أيضــا

 ،PYD  الكبيــر الــذي حققــه الجيــش الحــر فــي هــذا الســياق ضمــن معــارك »درع الفــرات« التــي طهرهــا مــن داعــش قبــل أن تدخلهــا قــوات ال
ســجل حــالات تهجيــر أو عمليــات قتــل أو ســطو وغيــره، فــي كل القــرى والبلــدات التــي تــم تحريرهــا، رغــم المســاحة الكبيــرة المحــررة 

ُ
حيــث لــم ت

 أن يُكمــل الثــوار معاركهــم لتحريــر البــاب والرقــة وغيرهــا، كمــا أن 
ً
مــن جرابلــس وغيرهــا والتــي بلغــت حوالــي 845 كــم مربــع، وينبغــي أيضــا

 لاســتعادة بلــدات ريــف حلــب الشــمالي التــي ســيطرت عليــه قــوات الPYD وأفرغتهــا مــن ســكانها )تــل رفعــت، 
ً
 واســعا

ً
عليهــم أن يولــوا اهتمامــا

منــغ، ..(.

7 - وينبغي القيام بحملات سياسية وإعلامية في كافة المحافل الدولية لوضع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولياتهم 
فــي حمايــة الأبريــاء ووقــف عمليــات القتــل والتهجيــر القســري, والســعي لإحالــة رمــوز النظــام المجــرم و حلفائــه المتورطيــن فــي جرائــم التهجيــر 
القســري, إلــى المحاكــم الدوليــة, بتهمــة ممارســة التهجيــر القســري بوصفــه جريمــة حــرب, وجريمــة ضــد الانســانية , بحســب اتفاقيــة جنيــف 

, واتفاقيــات الأمــم المتحــدة.



دراسات
8

www.jusoor.co

التغيير الديموغرافي في سورية )التهجير القسري( في ظل الثورة السورية

خلاصة:
يعمــل النظــام الســوري وحلفــاؤه الأجانــب علــى تنفيــذ سياســة ممنهجــة للتهجيــر القســري مــن المناطــق ذات الأغلبيــة الســنية باســتخدام 

عــدد مــن الوســائل منــذ عــام 2011 م، وحتــى الآن.  

وتشــارك إيــران علــى وجــه الخصــوص بــدور رئيــس فــي هــذا المخطــط، مــن خــال الدعــم العســكري الكبيــر الــذي تقدّمــه للنظــام مباشــرة، أو 
مــن خــال ميليشــياتها العراقيــة واللبنانيــة، كمــا تســاهم مــن خــال تمويلهــا لعمليــات شــراء الأرا�ضــي والعقــارات، ومــن خــال ترويــج الفكــر 
الطائفــي فــي تشــجيع الشــيعة علــى القتــال وعلــى الإقامــة فــي ســورية، ولا نن�ســى الدعــم الرو�ســي فــي هــذا المجــال، كمــا لا نن�ســى مــا قامــت 
فــي المناطــق الشــرقية والشــمالية بغيــة اقامــة كيانهــم  بــه ميليشــيات الPYD مــن جرائــم تهجيــر مماثلــة بحــق العــرب والتركمــان الســنة، 

الانفصالــي.

الديموغرافــي  التغييــر  الثــورة والمعارضــة لمواجهتهــا علــى مختلــف الأصعــدة، ووقــف  قــوى  مــن قبــل كل  إلــى وعــي  وتحتــاج هــذه السياســة 
فــي ســورية. المســتهدفة  المناطــق  فــي  والســكاني 

كمــا يتطلــب اهتمامــآ خاصــآ مــن قبــل الــدول العربيــة والإســامية لوقــف هــذه الجريمــة، التــي حدثــت مــن قبــل فــي العــراق ولا تــزال، وتحــدث 
الآن فــي ســورية واليمــن.
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